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  الملخص

إنّ الاهتمام بأدب الطفولة بوصفه وسیلة مهمة في تربیة النشء لا ینبع من فراغ، فلا       

لنفوس، واستلاب العقول، وتشكیل الوجدان، ینكر أحد ما للأدب الجید من قدرة فذة على غزو ا

وعقل الطفل ووجدانه في هذه المرحلة جوهرة نفیسة خالیة من كل نقش أو صورة، فهو قابل 

للنقش، ومهیأ للتعلم، فإن عُوّد الخیر وعُلّمه نشأ علیه، وسعد في الدنیا والآخرة، وشاركه في 

، شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة كل متكفل ثوابه كلّ معلّم له ومؤدب، وإن عُوّد الشرّ وأُهمل

بتربیته. ومن هنا ندرك خطورة المسئولیّة الملقاة على كاهل الأدباء بوصفهم أحد المربّین 

للأطفال، وتتجلى كذلك أهمیّة الأدب المقدّم للأطفال؛ فیجب أن یتضمن أهدافا وخصائص فنیة، 

نفسیة والعقلیة، وتربیة أذواقهم وإرهاف تحقق الأثر المبتغى من تلبیة احتیاجات الأطفال ال

إحساساتهم؛ لیتمكنوا من التكیف مع الحیاة ومتغیراتها بإیجابیة ووعي، في ظل عقیدة سلیمة 

  ووازع دینيّ قويّ، وأفق رحب، وعقل مستنیر. 

ولكي یؤتي أدب الأطفال ثماره المرجوّة لابد أن یستقي مادته أو مضمونه من أسسٍ قویمةٍ     

سلیمٍ في التربیة، ولابد كذلك من صیاغة هذا المضمون في شكل فنيّ تجمعت فیه كلّ  ومنهجٍ 

ا فحسب، ولكنه عمل فنيّ كذلك،  تربوی� مقومات الأدب الجید الرصین ـ فلیس أدب الأطفال عملاً 

ولابد أیضا أن تكون الوسائط التي تقدم هذا الأدب للأطفال تراعي تحقیق الغایات المنشودة؛ 

ا لأدب قادر على من مجموع هذا كله الإمتاع والانتفاع، وبذلك نكون قد قدمنا تصورً لیتحقق 

الجذب والتأثیر والتحصین، نابع من ذات قادرة على البناء، ومؤمنة بقیم حضاریة وإنسانیة 

تنبثق من رؤیة الأدیب لهذا الإبداع، الذي ینحو نحو التحضر والبناء، فضلا عن التربیة 

لانتماء والفكر، بوصفها مقومات حضاریة تسهم في صناعة المجتمعات وتمكین الوعي وا

  السویة الراقیة في عالم الیوم . 

  .تربوي، إبداع ،إسلامي   ،حضاري ،طفولة  ،كلمات : أدب  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
The interest in children's literature as an important tool in educating the 

youth is not without foundation. No one can deny the profound ability of good 
literature to captivate souls, seize minds, and shape emotions. At this stage of 
childhood, the child's mind and heart are a precious gem, free of any inscriptions 
or images, ready to be molded, and open to learning. If a child is accustomed to 
goodness and taught well, they will grow up to be successful in both this world and 
the Hereafter, and every teacher and educator will share in their reward. If a child 
is accustomed to evil and neglected, they will suffer, and the responsibility lies with 
those who were tasked with raising them. 

From here, we understand the significance of the responsibility placed upon 
writers as they are key educators for children. The importance of the literature 
presented to children is evident; it must include goals and artistic characteristics 
that achieve the intended effect of meeting the psychological and intellectual needs 
of children, cultivating their tastes, and sharpening their sensibilities. This allows 
them to adapt positively to life and its changes with sound belief, strong religious 
commitment, a broad perspective, and an enlightened mind. 

For children's literature to yield the desired results, it must draw from solid 
foundations and a proper educational approach. The content must also be 
presented in an artistic form that integrates all the elements of quality literature. 
Children's literature is not just an educational endeavor; it is also an artistic one. 
Furthermore, the mediums through which this literature is delivered must consider 
achieving the intended goals. This ensures enjoyment and benefit, providing a 
vision for literature that can attract, influence, and protect, emerging from a 
capable source that believes in the civilizational and human values. These values 
stem from the writer's perspective on creativity, which leans towards civilization, 
construction, and nurturing awareness, belonging, and thought—fundamental 
components that contribute to the development of healthy, advanced societies in 
today's world. 

Keywords: Literature, Childhood, Civilizational, Islamic, Creative, 
Educational. 
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  مدخل:

لا  -بوصفه وسیلة  حضاریة مهمـة فـي تربیـة الـنشء  -إنّ الاهتمام بأدب الطفولة     

ینبع من فراغ، فلا ینكر أحد ما للأدب الجید مـن قـدرة فـذة علـى غـزو النفـوس، واسـتلاب 

العقول، وتشكیل الوجدان، وعقل الطفل ووجدانه في هذه المرحلـة جـوهرة نفیسـة وشـفافة 

أو صـورة . فعقـل الطفـل ووجدانـه یقـبلان الـنقش، ومهیـآن للـتعلم، ؛ خالیة من كل نقش 

فإن عُوّد الخیر وعُلّمه نشأ علیه وسعد في الدنیا والآخرة، وشاركه في ثوابه كـلّ معلـّم لـه 

  ومؤدب، وإن عُوّد الشرّ وأُهمل، شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة كل متكفل بتربیته. 

ة الملقــاة علــى كاهــل الأدبــاء بوصــفهم أحــد أهــم مــن هنــا ، نــدرك خطــورة المســئولیّ      

المــربّین لوجــدان الأطفــال، ومشــكلي ذائقــتهم ، وتتجلــى أهمیّــة الأدب المقــدّم لشــرائحهم 

السنیة المختلفة ؛ فیجب أن یتضمن  نتاجهم الأدبي أهدافا وخصائص فنیة، تحقق الأثر 

یــــة أذواقهــــم وترهیــــف المبتغــــى مــــن تلبیــــة احتیاجــــات الأطفــــال النفســــیة والعقلیــــة، وترب

إحساساتهم؛ لیتمكنوا من التكیف مـع الحیـاة ومتغیراتهـا بإیجابیـة ووعـي، فـي ظـل عقیـدة 

  سلیمة ووازع دینيّ قويّ، وأفق إنساني رحب ، وعقل مدرك مستنیر. 

ولكي یؤتي أدب الأطفال ثمـاره المرجـوّة لابـد أن یسـتقي مادتـه أو مضـمونه مـن قـیم      

تربوي صحیح ، ولابد كذلك مـن صـیاغة هـذا المضـمون فـي شـكل  فكریة قویمةٍ ، ومنهجٍ 

فنــيّ تجمعــت فیــه كــلّ مقومــات الأدب الجیــد ـ فلــیس أدب الأطفــال عمــلاً تربویّــاً فحســب، 

ولكنه عمل فنيّ بدیع ، ولابد أیضا أن تكون الوسائط التي تقدم هذا الأدب للأطفال تراعي 

موع هـذا كلـه الإمتـاع والانتفـاع( الـتعلم)، تحقیق هذه الغایات المنشودة ؛ لیتحقق من مج

وبـــذلك نكـــون قـــد قـــدمنا  لأجیالنـــا تصـــوراً  مســـتقیما لأدب قـــادر علـــى الجـــذب والتـــأثیر 

  والتحصین. 

وعلیه یصبح لهذا الإبداع الأدبي الرصین الموجه للمرحلة العمریة  فیمـا دون مرحلـة     

تــي ترقــى بــه إلــى مصــاف الجــلال ضــرورته الإبداعیــة ال -الطفولــة  –الفتــوة أو الشــبیبة 

تتناوله الدراسة من القضایا قضایا التي یعنـى الحضاري  والجمال الفني والتي تتمثل فیما 
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ولعـل مـن بها المبدع والناقد والمتابع للإبـداع الأدبـي الموجـه للطفـل العربـي والمسـلم. 

  أهمها ما يأتي :

  الرؤیة والمفهوم . أولا :

  ل .متلقي أدب الأطفا  ثانيا :

  ماذا نكتب للأطفال ؟ ثالثا :

  المعاییر الفنیة والفكریة لأدب للأطفال . رابعا :

  مشكلات أدب الأطفال . خامسا : 

  أنموذج تحلیلي لمنتج أدبي للطفل . سادسا :

الطفل هو اللبنة الأولى التي ینهض علیها الأساس فـي بنـاء الأسـرة ؛ أي أسـرة فـي      

قافة ماـ أو عالم ما.. هـو اللبنـة التـي إذا مـا أحسـن وضـعها المجتمعات الإنسانیة ، في ث

في مكانها الملائم تتحمـل البنیـان الأعظـم فـي تكـوین الأسـرة / المجتمـع ، أيَّ مجتمـع .! 

ومــن ثــم ، وجــدنا الإســلام بوصــفه عقیــدة إنســانیة وحضــاریة بانیــة للمجتمــع الإنســاني ، 

م التي ستلد هذا المولـود ، وأعلـى مـن شـأن عُنِي بالطفل قبل أن یولد ، فاهتم باختیار الأ

فــاعلا فــي هــذا البنــاء الإنســاني  –الطفــل  –اختیــار أعضــاء الأســرة حتــى یكــون نتاجهــا 

ــي الأســرة  ــى ، أو ف ــي أســرته الأول ــم أحاطــه ســواء أكــان مفــردا ، أو عضــوا ف ــع ، ث الرفی

كفـل نمـوه تحمیه ، وتحفـظ وجـوده ، وت –لو صحت العبارة  –الأعظم ؛ المجتمع بأسوجة 

في مجتمع صالح ؛ لإنتاج  مثل هذه النماذج البشـریة ، التـي تشـكل فـي مجموعهـا بنـاءً 

اجتماعیــا، حضــاریا وإنســانیا ، یكــون أنموذجــا للحركــة والبنــاء والإســهام فــي عمــارة هــذا 

  الكون العظیم ..

  أولا : الرؤية والمفهوم .

العـام ، ولـیس مختلفـا عنـه ،  إن إبداع أدب الطفل لیس بعیـدا عـن مظلـة إبـداع الأدب   

ولا عن ثقافة المجتمع الذي تتفاعل آلیاته مع أنماطه الإنسـانیة ، وفـق منظومـة إجرائیـة 
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حضاریة ، ورؤیة بنائیة عقدیة تنبثق عنها ثقافة هذا المجتمع ، الذي تُسْتَنبَتُ فیـه هـذه 

بیتهم ورعـایتهم ، البراعم البشریة المسماة بـ (الأطفال)، الذین یحدب كـل مجتمـع علـى تـر 

وتشــكیل هــویتهم ویربــي ذائقــتهم ووجــدانهم ، وتحریــر رؤاهــم ؛ لیصــیروا رجــالا ، نمــاذج 

فاعلة في بناء المجتمع المتحضر في فضاء هذا الكـون الفسـیح .. فیتأهـل هـذا الإنسـان 

وفق منظومة البناء المعرفي ، والنسق الثقافي /الأدبي / الدیني ..! إذ أن عملیة توظیف 

ــة والوجدانیــة والإیمانیــة ، هــي التــي ستشــكلهــذه  ــة ، والأنســاق الفكری  -الآفــاق المعرفی

هــذه الطینــة التــي یُبنــى فیهــا هــذا الإنســان ، الــذي ســیحمل بعــد ذلــك عــبء  -مســتقبلا 

  الخلافة والمسئولیة الحضاریة والتكلیف الإلهي في عمارة هذا الكون .

لتــي تســهم فــي تشــكیل هــذا النمــو أو فــالأدب هــو أحــد هــذه الوســائط أو الأدوات ا     

ــا ، لهــذا الإنســان ، المؤهــل لحمــل  ــي ذكرن ــة مــع غیرهــا مــن الأنســاق الأخــرى الت التوعی

ــي تشــكل  ــث الوجهــة الإنســانیة والحضــاریة ، الت الأمانة(المســئولیة)، والانطــلاق بهــا حی

دا لإدارة الإنسان الأنموذج ؛ ( الصالح المصلح ) ، الذي ینبغي أن یكون قدوة ودلیلا راشـ

الحیاة ، كما أرادها االله عز وجل .. "  إذ الطفل في عالمنـا المعاصـر، المتـرع بالمشـكلات 

والنزاعـــات ، والتعقیـــدات الثقافیــــة والفكریـــة والسیاســــیة ، هـــو نصــــف الحاضـــر ، وكــــل 

المستقبل . ومـن ثـم ، أصـبحت الكثیـر مـن الدراسـات مشـغولة بمـا ینـتج مـن إبـداع أدبـي 

حیــاة / الواقــع الــذي یعیشــه الطفــل ، ومحاولــة فهــم العوامــل التــي مــن یعنــى بمشــكلات ال

شأنها أن تنهض بحاضره ، وتدفع به نحو مستقبل مشرق ؛ مسـتقبل الأمـة . والأدب أیـا 

كــان نوعــه لا ینفصــل عــن الحیــاة بكــل امتلائهــا وصــخبها ، بــل إن الأدب والفــن مكونــان 

  .) ١(أساسیان لحــــــــیاة الإنسان المعاصر" 

                                           
 -د. موفـق ریـاض مقـدادي  -. بتصـرف  ٧) البنى الحكائیة في أدب الأطفال العربي الحـدیث ص :  ١

ــة  ــون والآد٣٩٢عــدد (  –عــالم المعرف ــة والفن ــوطني للثقاف ســبتمبر  –اب ) ،  مطبوعــات المجلــس ال

  الكویت . –م ٢٠١٢
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ــا ، أو      ــه عــن الأدب عموم ــي مفهومــه ووظائف ــال ف ــا ، لا یختلــف أدب الأطف ومــن هن

الأدب الذي یكتب للكبـار ، " إلا فـي كونـه موجهـا إلـى فئـة عمریـة خاصـة هـي الأطفـال ، 

وهذه الفئة تتمیز بمستوى عقلي معین ، وبإمكانات وقدرات نفسیة ووجدانیة تختلـف عنَّـا 

البحـــث والتفكیـــر والتحلیـــل والاســـتیعاب لیســـت كوســـائلنا  نحـــن الكبـــار .. ووســـائلهم فـــي

الناضجة ، التي اكتسبناها بالمران والتجربة الطویلة ، والثقافات المتنوعة . كما أن لدیهم 

الرغبة الجامحة في ارتیاد المجهول والانطلاق عبر الآفاق غیر الممدودة ، وتشكیل عالم 

  . )١"(خاص یختلف عن عالم الكبار 

إذا كان الأدب باتساع مفهومه الذي لا یخرج كثیرا عـن الأدب العـام " الـذي یعنـي: و       

المــرآة التــي تــنعكس علیهــا مشــكلات المجتمــع وقضــایاه ، وآلامــه وآمالــه . والبحــث عــن 

طاقة النور التي تهدي الحیارى ، وتنقذ الجانحین في المجتمع ، وتقـدم لهـم الـدواء الـذي 

لانحراف ، وتسمو بهم حیث آفاق الإنسانیة والحضاریة فـي یسهم في إنقاذهم من وهدة ا

عالم الحیاة الیوم ، وهنا یتماس الأدب في مفهومه العام المفعم بحركة الحیاة ،وتـداعیات 

ــدین إنســاني وعــام فــي معنــاه ، یتغنــى بالفضــائل الإنســانیة  ــدین ، " فال مشــكلاتها مــع ال

كانـه ، والعدالـة معلـم بـارز مـن معالمـه ویدعو إلیها ، فالأخوة البشـریة ركـن وطیـد مـن أر 

الشامخة ، والحریة سمة مشرقة مـن سـماته السـمحة ، والحـب شـذى حلـو یعطـر مبادئـه 

ومقاییســـه الخالـــدة ، والرحمـــة صـــفة حمیـــدة  تخضـــد شـــوكة الأقویـــاء ، وتعضـــد قضـــیة 

 الضعفاء والمغلوبین .. الدین ضوء كاشف ینیر ولا یعمي العیون ، یظهر معمیات الحیـاة

، ویجلو حقائقها دون زیف أو خداع .... والفن تعبیـر رائـع ممتـع عـن الـنفس والحیـاة ، 

یتمیز بالأصالة والصدق ، تعبیر عن التجارب الإنسـانیة فـي شـكل فنـي متعـارف علیـه .. 

وإذا كــان الفــن عاریــا مــن الصــدق فقــد تهــدمت دعامــة كبــرى مــن دعائمــه ، فتنهــار كــل 

ه ، ویصبح تعبیرا زائفا عن النفس والحیاة، وتزویرا للواقـع مقوماته ، ویفقد أغلى قیمة فی

                                           
 –أولـى  –مؤسسـة الرسـالة  -نجیـب الكیلانـي . بتصـرف ١٣) أدب الأطفال في ضوء الإسلام ص : ١(

 لبنان . -م١٩٨٦
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الــذي نعیشــه . الفــن بــلا مضــمون خــواء وفــراغ ، إن الأكــواب الفارغــة لا تــروي الظمــأ ، 

والثمرة العفنـة لا تستسـیغها الـنفس !!... إن مـادة الفـن هـي الحیـاة والـنفس الإنسـانیة ، 

السـلیمة .... ومـادة الـدین هـي الحیـاة  ومقوماته هي الصدق والأصالة الفنیة والمضامین

ــد االله ( ــزل مــن عن ــدین الصــادق المن ــنفس الإنســانیة ، ومقومــات ال ) هــي الصــدق وال

والأصالة والمثل العلیا ، التي تتواءم مع واقـع الحیـاة ، وتتطـور معهـا وتشـبعها بالسـعادة 

والتحریض على بنـاء  والحب والإخاء والعدالة والحریة .... إن غایة الفن الإمتاع والإفادة

المجتمع الأفضل وغایة الدین لا تخرج عـن إسـعاد البشـریة واسـتمتاعها بحیاتهـا وسـیطرة 

المثــل الفاضــلة علــى علاقــات البشــر ، كــل البشــر مهمــا اختلفــت أجناســهم أو أعــراقهم أو 

  .)١(دیاناتهم ، والتهیؤ لعالم أفضل ..."

ــور م     ــة الحضــاریة ، یتبل ــق هــذه الرؤی فهــوم ( أدب الطفــل )  فــي تصــوره ومــن منطل

الإسلامي  الرفیع في أنه : " التعبیر الأدبي الجمیل المؤثر عبر الإیحاء والدلالة عـن قـیم 

  . )٢(الحیاة وعلاقات الطفل ، في ضوء التصور الإسلامي للكون والحیاة والإنسان" 

الأطفال من  في ضوء هذه الرؤیة الإبداعیة ، لابد من أن یتنبه كُتَّاب أدب        

أصحاب المواهب المفطورة على استنشاق عبیر الأصالة ، وقیم الوحي، وترسیخ الأخلاق 

ه إلى فلذات أكبادنا ( الأطفال ) ،  والقیم في النشء ، وكذلك نقاد هذا الفن الأدبي الموجَّ

لمحاولة استخلاص المقومات الفنیة والإبداعیة ، التي تشكل ملامح ما یمكن تسمیته 

ة " أدب الطفل ". المنبثق من رؤیة إسلامیة تتغیا البعد الحضاري لإنسانیة بنظری

الإنسان، حتى لیستلهمها أولئك المبدعون عند إبداعهم لأدب یتشكل عبر الرؤیة 

الحضاریة للإبداع الأدبي . فعندما یتعامل الناقد المسلم مع أي نص إبداعي من نصوص 

قومات جمالیة خاصة ، تحكم تصوره في هذا الأدب الموجه للطفل ، تكون لدیه م

                                           
مؤسسـة  –نجیـب الكیلانـي  -مواضع مختلفة وبتصـرف  ١٤: ١١الإسلامیة والمذاهب الأدبیة ص: )١(

 بیروت . -م١٩٨٥-رابعة  –الرسالة 

ــدینا  )٢( ــي كتــاب أدب الأطفــال فــي الإســلام  ص : اهت . د. نجیــب  ١٤فــي هــذا التعریــف بمــا جــاء ف

  الكیلاني .
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مناقشته لهذا العمل ، وثوابت منهجیة قائمة على ثوابت الإبداع الفني في تشكیله الفني 

العالمي ، وثوابت فكریة حضاریة مستمدة من العقیدة الإسلامیة .. ولیس هذا معناه أن 

، ولكن نبحث نفرغ النص من محتواه الفكري ، ونطوعه لمقاییسنا النقدیة الصارمة 

ونناقش النص في ضوء هذه المعارف أو المقاییس الجمالیة والقیم ، التي یرتضیها ذوق 

النشء المسلم الذي یتلقى هذا الإبداع ، ویُنْشَأ من أجله !! " فالأدب ، أي أدب ، مرتبط 

حتما بالموقف الفكري للأدیب ، وهو موقف ینبع من تصور معین للحیاة ، ولعلاقة 

الكون ، وبأخیه الإنسان، وبالحیاة في بُعدِها الحضاري الإنساني النبیل . ومن الإنسان ب

العبث تجرید الأدب من قیمه ، إذ لا یبقى بعد التجرید إلا عبارات خاویة جوفاء ، أو 

خطوط صماء ، فهذا التصور موجود وإن لم یشعر به الفنان "، في الوقت الذي لا یمكن 

، أن یتخلى عن العقیدة أیة عقیدة !! حتى الأدب الذي  في الوقت نفسه للأدب أي أدب

أبدعه بعض المعتنقین لمذاهب فكریة وضعیة ، أو أیدیولوجیات بشریة ، إذا بحثنا في 

جوهره وجدناه ملتزمًا بهذه العقیدة أو تلك الأیدیولوجیة أیَّمَّا كان منبعها !! ... ، حتى 

عن عقائدهم  - إن لم تكن كلها  -الأدب الجاهلي كان یُصدر في كثیر من نصوصه 

وقیمهم وتقالیدهم السائدة آنئذ ، بخلاف أن الأدب یشارك الدین في وظیفة هي من 

أسمى وظائفه ، وهي كونه یسمو بالنفس الإنسانیة إلى إنسانیتها الحقیقیة ؛" فالفن 

صنوان في أعماق النفس ، وقرارة الحس . وإدراك  -كما یقول أحد النقاد  –والدین 

الجمال الفني ، دلیل استعداد لتلقي التأثیر الدیني، حین یرتفع الفن إلى هذا المستوى 

  ".) ١(الرفیع ، وحین تصفو النفس لتلقي رسالة الجمال..

                                           
 -م١٩٨٨ –العاشــرة  –ســید قطــب . دار الشــروق  ١٤٤، ١٤٣التصــویر الفنــي فــي القــرآن ص : )١(

 القاهرة .
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كما أن" الدین یلتقي في حقیقة النفس بالفن ، والأدب جزء منه ـ فكلاهما انطلاق من     

  . )١(مال ، وكلاهما ثورة على آلیة الحیاة"عالم الضرورة ، وكلاهما شوق مجنح لعالم الك

الأدب في ظل هذا التصور الدیني ، وجد في مجال الدرس النقدي جدلاً ما زالت       

قد  - إذا جاز لنا أن نسمیها كذلك  - معركته قائمة ، ولن تهدأ على الرغم من أن النظریة

تبهر العین ، وتدهش  استوى عودها ، وتجاوزت الفكرة طفولتها ، وأصبحت شابة فتیة ،

النفس ، بعدما انتشر عبقها في عالم الإبداع الأدبي ، وأصبحت لها مؤسسات ودوریات 

تتحدث باسمها ، وتتابع نشاطها ، وتناقش أعمال مبدعیها ، في ضوء معطیاتها الفنیة 

والفكریة . واتساع النتاج الأدبي على ساحة العالم الإسلامي ومؤسساته الجامعیة 

میة ، ورصد للإبداع الأدبي المنبثق عن تصورها ، ویصب في محیط رؤیتها ، والتعلی

بدأ یشتد ویقوى،  -الأدب الإسلامي  -یقول محمد حسن بریغش : " إن التیار العذب 

  .)٢(وأضحى یعمق مجراه ، ویخط في الأرض سبل الیقین " 

علمانیین یحسون على الرغم من كل ذلك ، إلا أن الموتورین من دعاة التنویر وال    

دائمًا التراب في وجه دعاة الأصالة وسدنة الإبداع الذي یؤصل للقیم الإنسانیة ، ویحفز 

على التزام الثوابت الدینیة !! إلا أن مبدعي ونقاد الأدب الإسلامي  لم یعبأوا لترهاتهم ، 

د ولم ینخدعوا لزیف دعاواهم ، وشقوا طریقهم بثبات وثقة نحو عالم الإبداع ، فول

مُنتجَهم الأدبي شامخًا شموخ حضارة العقیدة التي ینتمي إلیها هذا الإبداع ؛ یترجم عن 

قیمها ، ویؤصل لوعیها الحضاري ، ویحتمي بثوابتها العریقة .. بمقدار وعیه بالذات 

التي ینتمي إلیها ( االله ـ الكون ـ الإنسان ) ، یتفاعل معها ، وینفعل بها ، فتنعكس في 

في إبداعه تجارب إنسانیة وحیاتیة ؛ قادرة على التعامل مع مفردات هذا  ذاته ، وتطفر

                                           
د فـي بحث منشور للدكتور كمال سـعد محمـ –راجع : دراسة  الأدب الإسلامي : إشكالیة المصطلح  )١(

جامعـة الأزهـر .  -م ٢٠١٤) للعام الجـامعي :٣٢عدد (  –مجلة كلیة أصول الدین والدعوة بأسیوط 

 أسیوط .

م ـ  ١٩٨٥مكتبــة المنــار ـ  -محمــد حســن بــریغش   ٧٧فــي الأدب الإســلامي المعاصــر ـ ص :  )٢(

 الأردن .
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الكون ، وطبیعة الحضارة التي تشكل توجهات إنسان ووعیه بدوره في الحیاة التي 

  یحیاها المجتمع في واقعه ؛ أمسه ، ویومه ، وغده .. 

ضـاریة ) فــي وعلـى ذلـك فــإن معطیـات هــذا الاتصـال بـین الفــن والـدین ( العلاقــة الح     

العملیة الإبداعیة لأدب الأطفال ، لابد أن تحفـز الناقـد الأدبـي لهـذا الإبـداع ، وتدفعـه لأَن 

یضع یدنا على هذه المقومات الإنسانیة والحضاریة لخصوصیة هذه التجربـة الإبداعیـة ، 

التي تنبثق في معالجاتها من رؤیـة الإسـلام ؛ الـدین الحضـاري الإنسـاني ، الـذي یؤسـس 

  اء الإنسان الفاعل ؛ جنینا وطفلا ویافعا وفتى وشابا وشیخا وكهلا في هذه الحیاة .لبن

إن التجربة الأدبیة في الكتابة للأطفـال بشـقیها الإبـداعي والنقـدي تشـكل هـذا الجانـب     

المهم في بناء شخصیة متلقي الأدب ؛ الطفل ، الذي یغدو في المستقبل ( رجلا ) یحمـل 

كــون عبــدا الله تعــالى ( أنموذجـا) فــاعلا فــي إدارة حركــة الحیــاة ، علــى أمانـة الخلافــة ، وی

  الصفة التي خلقه االله علیها، ووفق المهمة التي أوجد من أجلها في هذه الحیاة .

       )  و ( لطأدب ا )   ن  ن ز د أن ن ، ن

( لطا   

ن حصـیلة الثقافة لا تعني للأدیب أ     و الناقد المعرفة " بالنحو والصرف ، أو مجـرد تكَـوُّ

لغویة ، ( أو حتى قواعد العلوم التجریبیة والإنسانیة ومعادلاتها ) ، فالكثیر من الروایات 

التــي كتبــت للكبــار یســتطیع الصــغار قراءتهــا ، وفهــم الكثیــر مــن مفرداتهــا ، ولكــنهم لــن 

صـیات ، أو مـا وراء الـنص مـن معـان ووسـائط یفهموا الظروف النفسیة والشعوریة للشخ

خفیة ، أو إدراك المیزات الأدبیة للكاتـب ، والوقـوف عنـد الرمـز والعقـدة فـي قصصـه ، أو 

أو الاجتماعیــة ، أو أهدافــه العامــة أو الخاصــة مــن   معرفــة توجهــات الكاتــب السیاســیة 

ة ، ویكتـب فـي مجـالات وراء إبداع هذا الأدب . إذ یتخذ أدب الأطفال أشـكالا/ فنونـا عدیـد

مختلفــة وواســعة ســعة هــذه الحیــاة . وإذا كانــت ثقافــة الأطفــال تعنــي موضــوعات الكتــب 
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ومقـــالات المجـــلات التـــي یقرؤونهـــا، ومشـــاهدة الأفـــلام والمســـارح ودرامـــا المسلســـلات ، 

  ".  )١(وسماع الأغاني الخاصة بهم، فهذا هو المقصود أیضا بأدب الأطفال

لط بین ثقافة الأطفال وأدبهم ، مما یؤدي إلـى الخلـط بـین مفهـومي هذا التعریف یخ      

ثقافة الطفل وأدب الطفل ، مما یدفعنا إلى التركیز على تحدید مفهوم خاص لأدب الأطفال 

، یتبلور فیمـا ندعیـه بأنـه : " الآثـار الفنیـة التـي تصـور أفكـارا وإحساسـات وأخیلـة تتفـق 

" . ) ٢( ، والشعر ، والمسـرحیة ، والمقالـة والأغنیـة ومدارك الأطفال ، تتخذ أشكال القصة 

  إذ یركز هذا التعریف على بعدین : 

أن أدب الأطفال نتاج فني یحدث أثرا ومتعة فنیة في متلقیه سـواء أكـان شـعرا  الأول :   

  أم نثرا . 

لذلك لا بد للمبدع من أن یراعي  –وهم الأطفال  –یتعلق بمتلقي هذا الأدب  والثاني :  

خصائص هؤلاء الأطفال ، وقدراتهم ، ودرجة استیعابهم ، واهتماماتهم . وكذلك ینبغي أن 

ــیم  ــالمتلقي الــذي یتربــى علــى ق ــة الأفكــار أو المضــامین التــي تلقــى لهــم . ف یراعــي نوعی

وأخلاق ربانیة یختلف عن المتلقین من أصحاب التعـالیم أو الأفكـار والإیـدیولوجیات التـي 

  ه القیم والأخلاق الربانیة في ذات الطفل أو مجتمعه .لا تهتم باستنبات هذ

" نـوع أدبـي متجــدد فـي الأدب الحــدیث ) ٣( وعلیـه یمكننـا أن نعــرف أدب الأطفـال بأنــه     

ــه الكبــار للصــغار فــي الفنــون  یتوجــه لمرحلــة عمریــة متدرجــة مــن عمــر الإنســان ، یكتب

فـــال ومـــداركهم ووجـــدانهم النثریـــة والشـــعریة المتنوعـــة فـــي لغـــة تتناســـب و(عقـــول) الأط

وذائقـتهم، وفقــا لمعـاییر كتابــة الـنص الأدبــي للأطفــال ، ولـیس عــنهم .. ومـن أهــم روافــد 

  أدب الطفولة في أدب أي لغة الحكایات الشفهیة والشعبیة ، ویهدف النص الأدبي في 

                                           
لــه عــن : أدب الأطفــال بتصــرف فیمــا نق ١٨ص: البنــى الحكائیــة فــي أدب الأطفــال العربــي الحــدیث  )١(

  لهیفاء شرایحة . ١١ومكتباتهم ص : 

 ١٨ص: البنى الحكائیة في أدب الأطفال العربي الحدیث  )٢(

  . ١٨ص : البنى الحكائیة في أدب الأطفال العربي الحدیث )٣(
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  ". )١(سائر قوالبه إلى الوظائف الأخلاقیة والتربویة والفنیة  والجمالیة 

 –لتعریف السابق إلى أهمیة التمییز بین النتاج الفكري المكتوب عـن الطفولـة یشیر ا    

والنتـاج الأدبــي الموجـه لهــم ، فهــو أدب یكتـب وفــق معـاییر كتابــة الــنص  –ثقافـة الطفــل 

الأدبــي . ولكنــه یوجــه لجمهــور معــین : الأطفــال ، لــذلك یعمــل الأدیــب علــى مراعــاة عــدة 

حل العمریة للأطفال وخصائصهم ، وحاجاتهم النفسیة أمور عند كتابة نصه أهمها : المرا

إلـى قضـیة  –أي التعریـف السـابق  –، وغیرها مـن الأمـور المتعلقـة بهـم . ویشـیر كـذلك 

مهمــة جــدا وهــي أن أدب الأطفــال یكتبــه الكبــار للصــغار ، وبــذلك تــم حســم الخــلاف حــول 

ـــال ، فأصـــبح ـــال ، أو الأدب الموجـــه للأطف ـــأدب الأطف مصـــطلح (أدب  مســـألة تســـمیته ب

الأطفال) عند جمیـع النقـاد والكتـاب والمتخصصـین بـه یعنـي : النتـاج الأدبـي الـذي یكتبـه 

ــذین  ــن الصــغار هــم ال ــال ، ولك ــذین یصــنعون أدب الأطف ــار هــم ال ــار للصــغار ، فالكب الكب

  یكتبون له الخلود .

أخـذت من هنا نرى " أن حجر الأسـاس فـي بنـاء الإنسـان یبـدأ مـن الطفـل ، ولـذلك       

الــدول المتقدمــة علــى عاتقهــا الاهتمــام بــه ، ووفــرت جمیــع الإمكانــات مــن أجلــه . ولكــن 

لأن الكتابــة للأطفــال فــي رأیهــم " تعنــي  –أصــلا  –هنــاك مــن یشــك بوجــود أدب الأطفــال 

الاضطرار إلى النزول إلى مستوى عدم النضج البشري بصورة غیر طبعیـة ، وإلـى مراعـاة 

ا قــد یــؤثر علــى الإبــداع الأدبــي الــذي یتطلــب حریــة أكثــر فــي أصــول التربیــة الحدیثــة ممــ

                                           
  هناك تعریفات لأدب الأطفال متعددة وإن كانت تدور في فلك واحد  منها :  )١(

محمود رضوان : هـو الكـلام الجیـد الـذي یحـدث فـي نفـوس الأطفـال متعـة تعریف الأستاذ / محمد   ) أ

  ١٦فنیة سواء أكان شعرا أم نثرا ، تعبیرا شفهیا أم تحریریا . راجع : أدب الأطفال ص : 

تعریف الدكتور / هدى قناوي : كل خبرة لغویة ممتعة وسارة لها شكل فني ، یتفاعل معهـا الطفـل   ) ب

ي ، وتسـمو بذوقـه الأدبـي ، وتسـهم فـي نمـوه وتكامـل شخصـیته ، ، وتساعد علـى إرهـاف حسـه الفنـ

 ١٦وتحدید هویته ." راجع : أدب الأطفال  ص : 

ج)  الدكتور / محمد علي الهرفي : مجموعـة مـن الآثـار الفنیـة التـي تصـور  أفكـارا وإحساسـات وأخیلـة 

 . ١٧تتفق ومدارك الأطفال ، وتتخذ أشكالا متعددة ". راجع : أدب الأطفال ص : 
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فـإن الصـبیة لیسـوا فـي  –حسـب قـولهم  –صناعة الشكل والمضمون، وعـلاوة علـى ذلـك 

درجة تؤهلهم للفهم وتذوق عمل فني . ومن ثـم ، فمـن العسـیر أن یوجـد أدب الطفـل فـي 

". ویمكـن الـرد  )١(ن الأدبوقت لا یوجد فیه المتلقي القادر علـى الإفـادة مـن هـذا النـوع مـ

على مثل هذه الآراء بأنـه لـیس شـرطا أن ینـزل الأدیـب الـذي یكتـب للأطفـال إلـى مسـتوى 

عدم النضج البشري ، بل علیه أن یوظف خبرتـه الأدبیـة والعمریـة التـي اكتسـبها، لإیجـاد 

 أدب یناسب الأطفال . كما أنه لیس شرطا أن یكون الأدیب الـذي یكتـب عـن الحـرفیین أو

  -أیضـا  –اللصوص أو غیرهم ، منهم ، حتى یـنجح فـي عملـه الأدبـي . ویـدحض الـرأي 

ما أنتجه الكتاب والمبدعون من أدب للأطفـال فـي جمیـع مـراحلهم . وأصـبح أدب الأطفـال 

یحتــل مكانــة مهمــة فــي خریطــة الإبــداع فــي العصــر الحــدیث " نتیجــة لــوعي المجتمعــات 

ي تربیـة الطفـل وتثقیفـه فكریـا واجتماعیـا ونفسـیا ، المتقدمة ، ومدى إسهام هـذا الأدب فـ

  . )٢(وخلقیا ، من خلال القراءات الحرة في اختیار ما یجذبه ویحبه" 

  ثانيا : متلقي أدب الأطفال : 

لابد لمن یضطلع للكتابة للأطفال أن یعرف لمـن سـیتوجه بإبداعـه هـذا ؛ لأن كتابتـه      

تتوقـف علـى نـوع هـذا الجمهـور( المتلقـي)  – في مادتها وطریقتها ، وشكلها ومضـمونها

وخصائصه المختلفة ، ینبغي أن یحیط بهذا العالم الغریب ؛ لأن ما یكتبه شكلا ومضمونا 

ــال الأطفــال مثلمــا  ــم ، یتصــرف الأدیــب حی یخضــع لطبیعــة وذوق هــذا الجمهــور. ومــن ث

لأولـى مـن مهمتـه ا -فـي الوقـت نفسـه  -یتصرف رجل التربیة وعالم النفس ، ولا ینسى 

إبداعه الأدبي، وهي الإمتاع قبل التعلیم . ومعرفة الأدب بجمهوره لا تقف عنـد هـذا الحـد 

بـــل تـــدفع هـــذه المعرفـــة لأن یحتـــرمهم ، ویشـــعرهم عبـــر إبداعـــه بصـــداقتهم ، ولا یغـــالي 

  بأستاذیته علیهم ، أو یقلل من شأنهم ، أو یستخف بهم وبقدراتهم العقلیة أو المعرفیة 

                                           
  . ١٩البنى الحكائیة في أدب الأطفال العربي الحدیث ص :  ) ١

  . ١٩، ١٨) البنى الحكائیة في أدب الأطفال العربي الحدیث ص : ٢
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  ) .١(ساذجة أو خیالیة "مهما كانت 

ول  أ ادور أد ب    ارف    أن            

  : )٢("   ادع أو ادب اذي ب طل

المعرفة بطبائع الأطفال الذین نكتب لهم ، وأن نكون على وعي كامـل بمراحـل نمـوهم  - ١

ــز كــل مر  ــى درجــة نمــوهم ، والخصــائص الســیكولوجیة التــي تمی ــة .. بالإضــافة إل حل

العلمــي ، ســواء مــن ناحیــة المســتوى اللغــوي ، أو بالنســبة لحصــیلتهم مــن المعــارف 

فالأطفال في عمر الطفولة یتفاوتون في مستویاتهم العلمیـة  والمعلومات المختلفة . 

  واللغویة ، حتى ولو كانوا نتاج بیئة واحدة ، أو في مرحلة دراسیة واحدة .

  لظروف الخاصة للطفل ومستواه العلمي عند اختیار المادة التي توجه له .معرفة ا - ٢

التعـــرف علـــى جمهـــور أدب الأطفـــال ، وتفـــاوت المســـتویات الســـیكولوجیة والعلمیـــة  - ٣

ــــاوت فــــي المســــتویات البیئیــــة والاقتصــــادیة والاجتماعیــــة  ــــة ، وكــــذلك التف واللغوی

فــون عــن الأطفــال الــذین والحضــاریة .. فالأطفــال الــذین یعیشــون فــي البادیــة یختل

 یعیشون ( في الحضر ) ، على ساحل البحر في مصر أو جدة أو بیروت .

وكاتب أدب الأطفال یجب أن یكون على وعي كامل بمثل هـذه الاختلافـات إذا قصـد       

بعمله أن یوجه إلى بیئة خاصة ، أو جمهور من لون معـین ، أو مسـتوى خـاص .. كمـا 

والنظــرة الواســعة الرحیبــة إذا قصــد بعملــه أن یُنتشــر علــى  أنــه یجــب أن یراعــي الشــمول

نطــاق واســع یضــم مجموعــات مــن جمــاهیر الأطفــال ، تتبــاین فــي ظروفهــا وتختلــف فــي 

  مستویاتها وتقالیدها وخبراتها.

                                           
 –د. هــادي نعمــان الهیتــي  –بتصــرف .   ٨٠ص :  -أدب الأطفــال : فلســفته . فنونــه . وســائطه  )١(

الألـف كتـاب الثانیـة (  –لشـئون الثقافیـة ببغـداد بالاشتراك مع دار ا –الهیئة المصریة العامة للكتاب 

 القاهرة . –) ٣٠

 القاهرة . –م ١٩٩١ –دار الفكر العربي  -، د.أحمد نجیب   ٢٥أدب الأطفال علم وفن ص :  )٢(



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلامي)
  

 

   

 

 
٩٧٠  

  

   إبداع حضاري عبر رؤیة إسلامیة والأدب الطفولة 
  

وهنــاك عامــل آخــر یمكــن أن ندخلــه فــي حســابنا عنــدما نتســاءل :" لمــن نكتــب ..؟ "  - ٤

الكاتب الذي یؤلف مسـرحیة لتقـدم علـى مسـرح لیتیح لنا مجال رؤیة جدید ، ذلك أن 

للأطفــال ، یجــب أن یعــرف مســتوى قــدرات مــن ســیقومون بتمثیلهــا علــى المســرح .. 

  بحیث یكتب لهم ما یستطیعون أداءه بیسر وسهولة ونجاح ..

ولا شك أن المؤلـف الـذي یكتـب مسـرحیة لیقـدمها ( الأطفـال ) علـى مسـرح للأطفـال ،    

ویات تختلف عما یدخل في اعتبار المؤلـف الـذي یكتـب مسـرحیة سیدخل في اعتباره مست

  لیقدمها(الكبار) على مسرح جمهوره من الأطفال ..

وكـــذلك الكاتـــب الـــذي یكتـــب تمثیلیـــة إذاعیـــة أو یعـــد الســـیناریو والحـــوار لبرنـــامج       

ل تلیفزیوني للأطفال ، یجب أن یعرف مقدما إمكانیات من سیقومون بالتنفیذ والأداء ، وه

ــاره  ــدخل فــي اعتب ــار .. لی ــرفین مــن الكب ــین هــواة مــن الصــغار، أو لمحت هــو یكتــب لممثل

  الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من مستوى الأداء المتاح لعمله الفني ..

  ثالثا :ماذا نكتب لأطفالنا..؟

         ذ أرة ، و در ن إل وط ت ا ف

 .. دةد )١ (:  

 ١- صوتتفاوت في طولها وفق الاعتبارات الفنیة والتربویة ، وتختلـف فـي أنواعهـا  ا

ــة والجغرافیــة  ــى التاریخی ــات ... إل ــة وقصــص الأســاطیر والخراف ــة والخیالی ، فمــن الفكاهی

والعلمیـــة وقصـــص المغـــامرات ، وقصـــص الأبطـــال وحیـــاة المشـــاهیر والعظمـــاء والعلمـــاء 

الحیوانــات الناطقــة ، والقصــص العلمیــة المبســطة ... إلــى  والمختــرعین .. ومــن قصــص

  غیر هذا و ذاك من أنواع القصص التي یزخر بها عالم الأطفال ..

 ٢-  تروقد  تكـون تعلیمیـة أو أخلاقیـة أو تثقیفیـة أو قومیـة أو تاریخیـة أو   ا

هر الموضـوع فكاهیة ترفیهیة ، وما إلى ذلك وفق الهـدف الـذي ترمـي إلـى تحقیقـه ، وجـو 
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الذي تدور حوله .. أو الطابع الذي یغلب علیها ، ولو أن هذه الأنواع كثیرا مـا تتـداخل ، 

لتخدم أكثر من هـدف فـي وقـت واحـد ، فتجمـع مـثلا بـین الفكاهـة وتقـدیم بعـض الحقـائق 

 التعلیمیة أو الانطباعات الأخلاقیة التوجیهیة غیر المباشرة .

  المسرحیات إلى أنواع أخرى ، منها :ومن زاویة " الممثلین " تنقسم 

  مسرحیات یقوم بأداء الأدوار المختلفة فیها الأطفال أنفسهم . -  

مسرحیات یقوم بأداء الأدوار المختلفـة فیهـا ممثلـون مـن الكبـار ، لیقـوم بمشـاهدتها  -  

 جمهور من الأطفال .   

 مسرحیات تقدم بالعرائس لجمهور الصغار . -  

٣ -   رــة ومــن ا ــى عــالم الأطفــال فــي صــورة الأغنی ــة الشــكل یخــرج الشــعر إل ناحی

ــائي .. والمســرحیة الشــعریة ... ویغلــب أن  والنشــید ... والأوبریــت والاســتعراض الغن

یعتمد الأداء في هذه الأشكال المختلفة على الأطفال أنفسهم ، ولـو أنـه یحـدث أحیانـا 

  الأغنیة ...أن یقوم الكبار بعملیة الأداء ، وبخاصة في میدان 

    ونا  ن فقد یتناول الشعر الموضوعات الوطنیـة والمناسـبات القومیـة  وأ

أو التاریخیــــة ... وقــــد یتغنــــى بالطبیعــــة والربیــــع والزهــــور ، والفــــراش والطیــــور ... أو 

الشخصیات والموضوعات والأشیاء التي یرتبط بها الطفل ارتباطا وجدانیا خاصا مثل: الأم 

والأســرة .. والأرجوحــة والكــرة والحصــان الخشــبي والألعــاب المختلفــة ...أو أصــدقاء  والأب

الطفل من الحیوانات والطیـور المنزلیـة ، كـالقط والكلـب والـدیك والـدجاج والإوز والـبط ... 

كما قد یتناول موضوعات وقصصا قصیرة وتمثیلیات ، تدور حول الحیوانـات التـي تحظـى 

  الأسد والفیل والثعلب والقرد والفأر والغزال والجمل ..عند الطفل بمكانة خاصة ك

ـــرحلات        ـــى هـــذا، توجـــد الأغـــاني والأناشـــید الخاصـــة بالمدرســـة، أو ال بالإضـــافة إل

  والنوادي والأسر المدرسیة ، وأعیاد میلاد الأطفال ، وما إلى ذلك .

٤ -   وزوا ذاا راـــات وقـــد تضـــم القصـــص بأنواعهـــا والتمثیل ا ی

والأغاني والاستعراضات والبرامج الخاصة والتعلیمیة وما إلى ذلـك . وكـل هـذه الألـوان 
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المختلفـــة تشـــترك فـــي صـــفة أساســـیة ممیـــزة ،وهـــي أنهـــا معـــدة بطریقـــة إذاعیـــة أو 

تلیفزیونیة خاصة تتفق مع ظروف وإمكانیـات وسـیلة الإعـلام التـي تقـدم عـن طریقهـا 

  إلى جمهورها من الأطفال .

  ٥- ا    ( دل اط ار و وا ) ا یمكــن أن نقــدم  را

للأطفال عن طریقها الأغاني والأناشید والتمثیلیات والقصص والمـواد التعلیمیـة ومـا إلیهـا 

 مما یعد إعدادا خاصا یقرب من الإعداد الإذاعي ویتقید بزمن أداة التواصل ...

التلیفزیــوني علــى شــرائط فیــدیو أو وســائط النقــل ومنهــا مــا هــو معــد بطریقــة الإخــراج     

المستحدثة ، تتمتع بإمكانات جذب وتشویق وإبهار هائلة ، ممـا یجعلهـا سـلاحا ذا حـدین 

یجــب التعامــل معــه بــوعي وحــرص وذكــاء وقــد تكــون الاســطوانات أو شــرائط التســجیل أو 

مرفـق یضـیف  الأقراص المدمجة وغیرها مفـردة مسـتقلة بنفسـها ، وقـد یكـون معهـا كتـاب

  الصورة المطبوعة والكلمة المكتوبة إلى ما تقدمه البرامج من صور صوتیة مصاحبة .

وبالإضــافة إلــى مــا ســبق ، فــإن الاســطوانات أو الأقــراص المدمجــة یمكــن أن تخــدم       

النــواحي التعلیمیــة فــي مختلــف المــواد ، و فــي اللغــات بصــفة خاصــة ، وذلــك عــن طریــق 

والتمثیلیـات والبـرامج الجیـدة التـي تُحسِـن الجمـع بـین إمكانیـات  إعداد الأغـاني والقصـص

  الكتاب والأسطوانة أو القرص المدمج ..

وإذا أمكــن أن تتــاح للمــدارس ونــوادي الأطفــال ومؤسســاتهم وســائط نقــل ومــؤثرات       

صوتیة مناسبة ومنوعة ، فإن هذا یفتح أمامهم آفاقا جدیدة ممتعـة فـي مجـالات الإخـراج 

  ي وإعداد برامج الإذاعة المدرسیة المحلیة ...المسرح

٦-  (تف / اا ) واد اوالكتابة الصحفیة شكل آخر من الأشـكال التـي  ا

یصل بها أدب الأطفال إلیهم ، موظفا أسالیب عدیدة متنوعة تفید من إمكانیات الصـحیفة 

ة ، والتحقیـــق الصـــحفي ، أو المجلـــة، فتقـــدم إلـــیهم القصـــة المصـــورة بأنواعهـــا المختلفـــ

والجـــولات المختلفـــة ، والأغـــاني والتمثیلیـــات القصـــیرة ، والمســـابقات الأدبیـــة والثقافیـــة ، 

ــا بأســلوب شــائق مصــور  والموضــوعات التعلیمیــة ، والتاریخیــة ، والجغرافیــة ، ومــا إلیه
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ة مـن والعالمیـة ، مـع ألـوان ونمـاذج مختـار   ملون ، بالإضافة إلى أخبار الأطفال المحلیـة

  قصصهم وآدابهم عند مختلف الشعوب المعاصرة .

٧-  ورات اأو ا م ایمكن عن طریق الإمكانیـات السـینمائیة ا

الضخمة أن نقدم للأطفال ما یحلق بهم في سماء البیئات الجغرافیة ، والأجواء التاریخیـة 

وغرائـب المخلوقـات ، كمـا یمكـن أن ، وفي عوالم الحیوان والنبات ، بین عجائب الطبیعـة 

نكتب لهم قصصا هادفة ، أو أفلاما علمیة وتعلیمیة شائقة ..                                            

  رابعا : المعايير  اللغوية والفنية لأدب الأطفال :

ر لكل فن من فنون الإبداع الأدبي معاییر لغویة وفنیة وموضوعیة تختلـف عـن الآخـ     

مــن فنــون الإبــداع ، وكــذلك لكــل مرحلــة عمریــة لهــا مواضــعات أو معــاییر فنیــة وفكریــة 

تختلف عن المراحل العمریة الأخرى ، فما یكتب للأطفال تختلف معاییره عما یكتب للكبار 

، وما یكتب من ألوان فنیة یختلف كل لون فیها عن الآخر. فللشعر معاییره / مقاییسـه / 

یختلــف فیهــا عــن غیــره مــن الفنــون الأدبیــة الأخــرى : كالقصــة أو  وســائطه الفنیــة  التــي

المسرحیة أو التمثیلیة الدرامیة . كذلك الموضوعات الفكریة ، ربما یختلف تناولها في فن 

، ولا یستساغ تناولها في غیره من الفنـون  . فكـل تجربـة تختـار زیهـا الفنـي ، أو أداتهـا 

ا ، كـان جـدیرا أن نتعـرف علـى أهـم هـذه المعـاییر التي تبرز طاقات الجمال فیها . من هن

  ) . ١(للأطفال"  التي تقدمها تجربة المختصین في النظریة الأدبیة

  ) المعايير اللغوية في أدب الطفل :٣

هنــاك مجموعــة مــن المعــاییر لابــد أن تراعــى وتتــوفر فــي اللغــة التــي یُكتــب بهــا أدب      

  انب اللغوي في أدب الأطفال منها : الأطفال ، وتعد من أهم ما یتسم بها الج

                                           
وما بعدها  باختصـار  ٦٦في العالم المعاصر : رؤیة نقدیة تحلیلیة . ص : نقلا عن : أدب الأطفال )١(

 القاهرة . . -م ٢٠٠٠ –أولى  –مكتبة الدار العربیة للكتاب  –د. إسماعیل عبد الفتاح  -وتصرف 
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، بیـد  ظم ب اطل ار دم ا ار ا ارة     -أ

أن الكثیر من هذه الكتب مملوء بالمفردات الجدیدة التي لم یسبق للقارئ / الطفل الصغیر 

هذه الكتب معرفتها ، وهذه المفردات غیر المألوفة لدى الطفل ، تضیف صعوبة في قراءة 

  أو القصص ، وتعوق عملیة الفهم .

، وهي ظواهر تعوق الفهـم  وع ض اظوار او  ض ب اطل -ب 

وتحـــد مـــن الســـرعة فـــي القـــراءة ، ومـــن أهمهـــا : عـــدم ضـــبط الكلمـــات مظنـــة اللـــبس ، 

الجمـل  واستخدام الجمل المركبة والجمل الطویلة ، وعدم اكتمال أركان الجملة ، واستخدام

ــة  ــة ، واســتخدام مصــطلحات علمی ــة ، وعــدم اكتمــال أركــان الجمل المركبــة والجمــل الطویل

وأدبیة وفنیة ، والاستطراد في عرض الأحداث ، واستخدام الجمل الافتراضـیة والاعتراضـیة 

، وغلبة السرد ، وكثرة تعوید الضمائر ، وكثرة المكمـلات ، واسـتخدام المبنـي للمجهـول ، 

  ترادفات .واستخدام الم

، وتحقیـق التواصـل بـین الـنص المكتـوب   ادام اوي ام وام -ج 

  والطفل القارئ  / المتلقي .

رة ن ب أدب اطل  وظون اب از واور اد       -د

، ویســتخدمون لغــة خاصــة ، لا نــبض  ا اؤرة وار ر اطل

فیها ولا إحساس ، وهـي لغـة بعیـدة عـن الصـور الجمالیـة والخیالیـة والتعبیـرات المجازیـة 

  والمحسنات البدیعیة ، وهي لغة تفقد الطفل الإحساس بالجمال اللغوي والذوق الأدبي .

عـن بعـض الصحة اللغویة شرط أساسـي لسـلامة الفهـم والاسـتیعاب ، ولكنهـا غائبـة  -هـ

كتــب الأطفــال ، فهنــاك أخطــاء فــي رســم القصــة فــي بعــض الهمــزات ، وفــي الألــف اللینــة 

والكلمــات المعربــة ، وفــي التراكیــب النحویــة المتمثلــة فــي عــدم إعمــال النواســخ ، وإهمــال 

  مراعاة صحة الحركات الإعرابیة في التوابع .

و روز ق     ا ا -و  دال ا–  ت ارم  -و

، ومعظــم كتــب الأطفــال لا تلفــت إلــى  ظر ا وو ور رئ 
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اســـتخدام علامـــات التـــرقیم، ممـــا یترتـــب علیـــه ســـوء الفهـــم وصـــعوبة توصـــیل المعـــاني 

  والمضامین الحقیقیة لما یراد كتابته.

  أور ن     وق ذه اظت  ا طل ، د ن وار دة

) مراعاة القاموس اللغوي للطفل عند إعـداد كتـاب الطفـل ، حتـى یتحقـق للأطفـال قـراءة ١

  وفهم واستیعاب ما یقدم إلیهم .

) الاسترشـــاد بالعوامـــل (الانقرائیـــة) عنـــد الكتابـــة للطفـــل ، والانقرائیـــة تعنـــي: مجموعـــة ٢

التفاعلیـة فـي القـراءة ، فیقـرأ بسـرعة مكونات الكتاب التي تحقق للطفل القـارئ السـهولة و 

 وفهم ومتعة .

) العنایــة بالجانــب الجمــالي عنــد الكتابــة للطفــل ، فنقــدم لهــم الصــور الحســیة والأدبیــة ٣ 

والأخیلـة والأسـالیب البلاغیــة المیسـرة والمحســنات البدیعیـة ، حتـى تنمــو مهـارات التــذوق 

ــرأ بفهــم ومتعــة ، وتنمــو مشــاع ــدى الطفــل ، فیق ــي ل ــه ، ویحــس الأدب ره ، ویصــقل وجدان

  بالجمال .

) مراجعة كتب الأطفال مراجعة علمیة ولغویة ، بما في ذلك المضامین الثقافیة والفكریة ٤

  لكتاب الطفل .

تلك مجموعة متكاملـة مـن المعـاییر اللغویـة ، التـي لـو أُحسِـن اسـتغلالها ، لأصـبح       

  .) ١(كتاب الطفل كتابا نموذجیا 

                                           

  معاییر عامة في الكتابة للأطفال : )١(

ل بصـفة عامـة ، وكلهـا موجهـة وهي مجموعة من المعاییر التي یجب أن تراعي عند الكتابة للأطفا     

  إلى كتاب وأدباء الطفولة . ویمكن استعراض بعض من هذه المعاییر المهمة على النحو التالي :

ــي عــرض الصــور  -أ    ــد مشــوق ف ــرات یتفاعــل معهــا الطفــل ، ویجــد نفســه فیهــا بشــكل جی ــدیم خب تق

  والنصوص اللغویة المیسرة .

، والدعوة إلى النقد وإبداء الرأي ، تحت شـعار : كـن جریئـا تضمین النص المكتوب النكتة والتهكم  -ب 

 في استخدام عقلك ، مما یثیر خیال الطفل القارئ ویشجعه على فن الحوار .
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  الفنية للإبداع أدب الطفل  ) المعايير٤   

من أهم هذه الخصائص أو السـمات   )١( یذكر الدكتور موفق مقدادي في بحثه الرصین  

  الفنیة لأدب الأطفال ما یأتي :

                                                                                                                 
الكتب الجید لا یعزل القارئ عن العالم المحیط به ، بل العكس .. فإنه یصبح رفیقه الحمیم وینمـي  -ج 

  قدرته على الإبداع وحل المشكلات .

عاة سمات الإبداع في كتب الأطفال قبل الحدیث عن الرؤى المستقبلیة والتفكیر النقدي النسـبي ، مرا -د

وتكوین علاقات جیدة والخیال الحر والقیم الإنسانیة العالمیة ، وتعدد التأویلات والتفاعـل مـع المعرفـة 

ــار  ة الأســئلة وتقــدیم بمــنهج جــدلي ، والتفكیــر العلمــي والعقلانــي والمنطقــي ، وطــرح التناقضــات ، وإث

  تاریخ الحضارة الإنسانیة .

  الكتابة عن المفكرین والفنانین والعلماء المبدعین . -هـ

  الكتابة من العلوم الطبیعیة والإنسانیة مع التركیز على المستقبل . -و

الأسئلة التي یوجهها التربویون التقدمیون لمؤلفي كتـب الأطفـال كثیـرة ، ومـن أهمهـا : لأي شـریحة  -ز

من الأعمار هـذه الكتـب ؟، ومـاذا یریـد المؤلـف مـن هـذا الكتـاب ؟ ، ومـاذا سـیتعلم الأطفـال مـن هـذه 

الكتــب ؟، وهــل یغلــب علــى الكتــاب البهجــة والمــرح ؟، وهــل یعنــي الكتــاب ضــمنیا بــالقیم الأخلاقیــة ؟ 

ب وكذلك بالسلوك المرغوب فیه ؟، وهل لغته صحیحة وسهلة میسرة ؟، وهل هو مشوق ومثیـر وجـذا

في عرضه للخبرات والأفكار؟، وهل یدعو إلى التفكیر وإعمـال العقـل ؟، وهـذه الأسـئلة كلهـا إذا أجیـب 

  علیها أصبحت إطارا مناسبا للكتابة للأطفال .

الأدوار المطلوبة من مؤلفي كتب الأطفال كثیرة ومتنوعة ، لأنـه المؤلـف المبـدع والمربـي والحـارس  -ح 

، وعلیه أن یقوم بـدور الوالـدین والسیاسـي والفیلسـوف والمفكـر والثـائر  على الأخلاق والعالم والأدیب

  والفنان الممتع ، بالإضافة إلى دوره التربوي .

كتاب الأطفال المرموقون یهتمون بتنمیة السلوك الاجتماعي ، ووضع الخطط للحیاة فـي المسـتقبل  -ط 

الطفل ، ووضـع الصـغار فـي أدوار الكبـار ، وزیادة العلم والاستمتاع والشغف بالعالم الذي یعیش فیه 

عن طریق اللعب والتخیل والإغراء بالضحك وتنمیـة ملكـة الإبـداع والخیـال عنـد الأطفـال ، والإحسـاس 

  بالكلمة وتوسیع المدارك اللغویة . 

تلك كانت أهم المعاییر التي لابد منها عند تشكیل الفضاء الإبداعي للأدب أو الفـن الـذي یمكـن أن      

 دم للأطفال  ، في تشكیل عصري جید یلیق بطفل الیوم وعالمه .یق

 سابق .  -بتصرف  - ٤٣) البنى الحكائیة ص : ١(
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أن یهدف الإبداع الأدبي إلى تربیـة الطفـل ، أي أن تكـون موضـوعات الأدب هادفـة ،  .١

مـــا تربویـــة مثـــل الصـــدق ، وذات مغـــزى ، تحـــرك عقـــول الأطفـــال ووجـــدانهم ، وتحمـــل قی

والأمانة ، وحب الوطن ، والإیثار، والشعور بالانتماء والولاء ، وحب العمل ، مـن منطلـق 

  رؤیة إنسانیة خالصة .

أن یراعـــي الإبـــداع الأدبـــي للطفـــل بســـاطة الفكـــرة ووضـــوحها ، وذلـــك بـــالتركیز علـــى  .٢

رت بالأطفـال ، وحـوادث المعاني الحسیة ، فیعبر الإبداع ؛ ( شعرا أو نثرا ) عن تجـارب مـ

تعلـق بشـئونهم الخاصـة : كالألعـاب ، والـرحلات، والأعیـاد، وتكـون بعیـدة عـن الفلســفة ، 

 ووثیقة الصلة بحیاة الطفل وعالمه ووثیقة الصلة بثقافته وعاداته وتقالید مجتمعه.

بالمعجم اللغوي للطفل ، فإذا وظف الشـاعر ألفاظـه مـن الألفـاظ  –الأدب  –أن یرتبط  .٣

یستعملها الطفل في حیاته الیومیة ، فإن هذا یساعد الطفل علـى فهـم هـذه الأشـعار  التي

أو القصــص ، ویتفاعــل مــع العمــل الأدبــي ولا ینفصــل عنــه . ویجــب علــى الأدیــب مراعــاة 

المراحل العمریة للأطفال ، فالذي یكتب لأطفال المرحلة الابتدائیـة ، یختلـف لغـة عـن مـن 

 المراحل العمریة المتقدمة .یؤلف لغیرهم من الأطفال في 

أن یهتم  الأدب والأدیب بالجانب الإیقاعي ، حیث یتمثل الإیقاع في أوزانه وقوافیـه ،  .٤

وكلماتــه ؛ لــذا كــان الشــعر العمــودي أفضــل للأطفــال مــن شــعر التفعیلــة ؛ لأنــه یســاعدهم 

 على تردید الكلمات وتكرار النغم .

م له ، لكن الملاحـظ أن كتـب القـراءة فـي الطفل العربي بحاجة إلى تنویع الشعر المقد .٥

ــرغم مــن أهمیتهــا ،  ــى ال ــات الشــعریة ، عل ــت المســرحیات ، والتمثیلی ــة أهمل ــبلاد العربی ال

ودورها في مجال تربیة الطفل ، وهي تكـاد تخلـو مـن الشـعر القصصـي ، علـى الـرغم مـن 

ر؛ لأنه یـأتي أهمیته في تنمیة التذوق الأدبي عند الأطفال ، ومساعدتهم في حفظ الأشعا

على شكل قصة ، و ربما یعود السبب في ذلك إلى قلة الشعر القصصي في أدب الأطفال 

 العربي .
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 خامسا :مشكلات الأدب الذي يقدم للطفل العربي : 

أن الأدب الذي یقـدم لأطفالنـا فـي  -ناقدا أو مبدعا أو قارئا  –لا یخفى على المتلقي     

  من عدة مشكلات لعل أبرزها : العالم العربي والإسلامي یعاني

إن أدب الأطفــال یفتقــر إلــى تحدیــد الســن المناســبة لكــل قصــة ، أو كتــاب یؤلــف  الأولى :

للأطفال ، فمن الشائع في دور النشـر العربیـة إصـدار كتـب الأطفـال دون تحدیـد المرحلـة 

لنسـبة العمریة المناسبة ، إلا في قلیل مما یصدر، الأمر الذي یـؤدي إلـى خلـق مشـاكل با

للآبــاء والمعلمــین ، إذ یحــرمهم هــذا مــن الأســاس العلمــي لاختیــار مــا یناســب أطفــالهم ، 

مشــكلة للبــاحثین ، حیــث یمــنعهم مــن تصــنیف الكتــب أو تقویمهــا ،  –كــذلك  –ویمثــل 

وإصدار أحكام علیها ، ویقف الطفل حائرا عند اختیار ما یناسبه من هذا الإبداع . وربمـا 

لسـن المناسـبة إلـى عـدم إلمـام الكتـاب بمراحـل الطفولـة ، إضـافة یعود سبب عدم تحدیـد ا

  إلى اختلاف خصائص كل مرحلة من هذه المراحل .

إذا قورن الكتاب الذي یقدم للطفـل العربـي بالكتـاب الغربـي مـن حیـث الشـكل ،  الثانية :

،  وجــد أنــه " یفتقــر إلــى التغلیــف المتــین الجــذاب ، والحجــم المناســب ، والطباعــة الأنیقــة

والــورق الجیــد ، والصــور الواضــحة التــي تســاعد علــى الفهــم وتهــذیب الشــعور ، وترقــى 

بالإحساس وتنمي التذوق عند الأطفال ، لـذا فإننـا نلاحـظ أن كتـب الأطفـال فـي بلادنـا مـا 

زالت بعیدة بُعدا كبیرا عن المستوى الذي بلغته في الأمـم المتقدمـة ، وإن أطفالنـا إذا أریـد 

قــادرین علــى فهــم أنفســهم ، وفهــم العــالم المحــیط بهــم ، لابــد أن یهیــئ لهــم أن ینشــأوا 

الراشــدون لهــم كــل الفــرص للاحتكــاك بالكتــب التــي تناســب میــولهم ومراحــل نمــوهم " ، ولا 

ینطبق هـذا الـرأي علـى كـل الكتـب المقدمـة للأطفـال حتـى الآن ، فقـد بـدأ الاهتمـام بشـكل 

الثمانینیات من القـرن الماضـي ، وكـان هـذا  في –واضحا  –الكتاب المقدم للطفل العربي 

الاهتمام من جانب الكُتاب ودور النشر ، لإدراكهم أن جودة الغلاف والطباعة تساعد على 

  إثارة اهتمام الأطفال بالقراءة وإقبالهم علیها . 
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: تعتمـــد كثیــر مــن القصـــص علــى الحــظ ، والمصـــادفة ، والســحر ، والجـــن ، الثالثــة 

القصــص لهــا نتــائج خطیــرة ، لأنهــا تغــرس فــي الأطفــال المیــل إلــى والعفاریــت ، وهــذه 

الاعتقــاد أن النجــاح فــي الحیــاة لا یعتمــد علــى الجهــد الشخصــي ، والدراســة ، والجدیــة ، 

بقدر ما یعتمـد علـى الحـظ ، أو علـى جنـي أو سـاحر یخلقـان السـعادة للطفـل !!، كمـا أن 

، وتهــدف فــي معالجتهــا إلــى بیــان  بعــض القصــص التراثیــة تعــالج أخبــار الملــوك والأمــراء

  فضلهم ، حتى لو كانوا یتصفون بالجبروت والبطش والدكتاتوریة والطغیان !!.

إن أدب الأطفال من إبداع الكبار . ومـن ثـم ، فهـو ینقـل إلـیهم وجهـات النظـر  الرابعة :

ات وجهــ –أیضــا  –التــي یعــدها هــؤلاء أكثــر فائــدة لتنشــئة القــراء " الأطفــال " . كمــا ینقــل 

النظــر تلــك فــي المصــطلحات والأســلوب اللــذین یعــدهما الكبــار مناســبین وملائمــین لفهــم 

ـــذلك فقـــد " اتضـــح أن معظـــم المـــواد المقـــروءة والمســـموعة  وذوق جمهـــورهم ، نتیجـــة ل

ــة  ــذاكرة ، لا بثقاف ــة ال ــرتبط بثقاف ــال خــارج المدرســة وداخلهــا ت ــدم للأطف ــي تق ــة الت والمرئی

تقریریة ، وقضایا مسلم بصحتها ، وهـي تقییـد لفكـر الطفـل الإبداع ، فهي حقائق سردیة 

القارئ والمستمع والمشـاهد ، وهـي خـزائن مملـوءة بالحقـائق ، والمعلومـات ، والمفـاهیم . 

وبهــا مــا یــوحي بالســیطرة والاســتبداد بــالأوامر والنــواهي ، وهــي تخلــع القدســیة والخضــوع 

منفصـــلة عـــن البیئـــة ، وعـــن لـــبعض الأفكـــار والأشـــخاص ، وبهـــا خبـــرات غیـــر مباشـــرة 

الوظیفــة، كمــا أنهــا لا تحقــق حــوارا مــع الطفــل ، وهــي مــادة تخلــو مــن التعلیــل والتفســیر 

والموازنة ، وإعمال الفكر ، وإهمال البحث عن العلاقات بین القضایا، وبعـد عـن اسـتخدام               

  الخیال".

ه للأ      –طفال یعد أدبا ، فأدب الأطفال ومن هذا المنطلق فإنه لیس كل ما یكتب  ویوجَّ

هو ما یقرأه الأطفال بإعجاب وتقبـل ، لـذلك فـإن أدب الأطفـال العربـي یحتـاج  –باختصار 

إلــى وضــع معــاییر مناســبة ، تحفــز علــى تنمیــة  قــدراتهم وفكــرهم ، وخیــالهم . وذائقــتهم 

  العربیة .. وأهم هذه الأمور التي یجب مراعاتها :
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فـال علـى شـكل مشـكلات تسـتثیر الطفـل وتنمـي عقلـه ، وتفـتح أ) وضع مادة أدب الأط   

المجال أمامه لیفكر تفكیرا علمیا ، وتفسح المجـال لخیـال الطفـل كـي یتصـور ویحلـق فـي 

  عالم مفارق لعالم الواقع .

ب)  عــرض مــواد أدب الأطفــال علــى أنهــا نتیجــة تطــور ، لا یقــف عنــد حــد ، وإتاحــة    

النتائج ، وتحریر عقل الطفل مـن المحرمـات الفكریـة ،  التحري للعقل بعرض المقدمات ثم

  ودعوته إلى الارتباط بالبیئة للبحث عن خبرات جدیدة .

جـــ) تــدریب الطفــل علــى الاســتماع الناقــد ، والقــراءة والمشــاهدة الناقــدة ، وقبــول آراء     

ق ، وكشــف الآخــرین ، والــدعوة إلــى التفســیر ، والتعلیــل ، والموازنــة بــین الآراء ، والحقــائ

  العلاقات والدعوة إلى تفعیل الخیال .

فـي أدب الكبـار والصـغار  –لا یخفـى علـى الدارسـین والقـراء أهمیـة الترجمـة  الخامسة :

فالترجمــة تقــدم للطفــل قصصــا أدبیــة مــن بیئــات متعــددة : إنجلیزیــة ،  –علــى حــد ســواء 

یاهــا فوائــد عدیــدة . وكندیــة ، وصــینیة ، وهندیــة ، وفرنســیة ، وألمانیــة ، وتحمــل فــي ثنا

ولكن ، یلاحظ أن بعـض القصـص ترجمـت ترجمـات مشـوهة ، وبعضـها یمیـل إلـى الإفـراط 

في وصف معتقدات أهل البلاد التي ترجمت القصـص منهـا ، وذكـر عـاداتهم وتقالیـدهم ، 

دون أن تقدم فائدة أدبیة أو علمیة للطفل تلائم فكره أو تصوره ورؤیته في معالجة مایقع 

  من قضایا ومشكلات ، تتناسب مع سِنِّهِ وتفكیره . في مجتمعه

عــزوف كبــار الأدبــاء عــن الكتابــة للأطفــال ، ولــیس هــذا فحســب ، فــالأقلام  السادســة :

لا تسهم أیضا فـي إثـراء مـادة أدب الأطفـال ، لأن جـل اهتمامهـا  –لكبار النقاد  –النقدیة 

  تاب أدب الطفل .   ینصب على الأدب المقدم للكبار ولا یلتفتون لما یبدعه ك
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  سادسا :أنموذج تحليلي لنص أدبي :

  )٢للكاتب : عبد التواب يوسف (    )١قصة " الحدث الجلل " (

" قطــار الســكة الحدیــدة ینهــب الأرض نهبــا وینطلــق بأقصــى ســرعة ، وإذا كــان هنــاك     

 فوق القضبان أحد أو شيء صدمه وأزاحه بعنف وقـوة تحطمـه وتـدمره ، تـرى مـاذا یمكـن

  أن یحدث لو أن طفلة صغیرة اعترضت طریقه ؟!. 

كـــان عامـــل الســـكة الحدیدیـــة أمینـــا فـــي عملـــه .. هـــو یعـــرف أن مئـــات الأرواح فـــي     

القطارات الآتیة والذاهبة ، تعتمد علیه ..إذ لدیه جدول بمواعیدها لتحدیـد مسـارها ، وهـو 

إذا هـو أخطـأ یومـا ،  یقظ كل الیقظة لمهمته ومسـئولیته ، إنـه یـدرك مـا یمكـن أن یحـدث

وقد یقع صدام مروع ، وربما انحرف القطار عن القضبان ، و ..إلخ ، لذلك كـان حریصـا 

كل الحرص على أداء واجبه ، لـیلا ونهـارا وقـد أقـام بیتـه الصـغیر قـرب المكـان الـذي یـتم 

فیه تحویل الخطوط ، وعینه دائمـا علـى الإشـارات وعلـى المواعیـد ، ومـا كـان یتـرك شـیئا 

ظروف قط ، الناس آمنون في سفرهم بالقطار ، والسر في ذلـك أنهـم یعرفـون أن هنـاك لل

أناسا أمناء علیهم یحسنون التصرف ، ویؤدون ما علیهم من واجـب ، وهـو بـین مواعیـد 

القطارات كان یلعب مع ابنه ، أو یداعب ابنته ، ویحكي لهما الحكایـات ، وذات یـوم كـان 

ت الابنة إلى شـيء مـا جعلهـا تقـف بـین قضـیبي القطـار ، یجلس إلى ولده ، بینما انصرف

وتَنبَّهَ الرجل إلـى قـدوم القطـار ، ورغـب فـي أن یلفـت نظـره أو یختطفـه مـن حیـث وقـف ، 

  لكن الوقت كان ضیقا ولا یتسع لذلك . أسرع الرجل یؤدي واجبه !

عالیة لینقذ فتح الرجل الخط أمام القطار المقبل ، مثل ریح عاصفة ، وقد أطلق صفارته ال

الفتــاة ، ومــا كــان فــي مقــدور الســائق إیقــاف القطــار قبــل الوصــول إلیهــا ، ولا كــان فــي 

                                           
 -) ٥٣إصـدار رقـم ( -  ٨) ص :  ٢براعم الإیمـان ( المجموعـة القصصـیة الثانیـة للأطفـال / جــ  )١(

 –ن الإســـلامیة وزارة الأوقــاف والشــئو -م  ٢٠١٢هـــ / ١٤٣٣ –أولــى  –مجلــة الــوعي الإســلامي 

 الكویت .

 الأستاذ عبد التواب یوسف كاتب مصري متخصص في  إبداع أدب الأطفال . )٢(
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استطاعة أبیها أن ینتشلها ، وواجبه یحتم علیه أن یفتح الطریق للقطار الذي راح ینهـب 

الأرض بسرعة خاطفة ، وأغمض الرجل عینیه حتـى لا یـرى مـا سـیحدث للصـغیرة الواقفـة 

ة الحدیدیة ، ومرت لحظـة قصـیرة ،كـومض مسـاره إلـى طریقـه الصـحیح بین قضبان السك

،ولو على حسـاب المسـكینة ، التـي لابـد أن تكـون قـد ذهبـت ضـحیة هـذا القطـار الرهیـب 

والرجــل یــؤمن بأنــه لــو لــم یفــتح الخــط لوقعــت حادثــة فظیعــة یــروح ضــحیتها عشــرات مــن 

طریقـه ، وكـل مـن فیـه . ورفـع الأبریاء ركاب القطار الذي كان یمكن أن یدمر كل ما في 

الرجل رأسه ، ورفع یدیه عن عینیه لكي یشهد ما حدث خلال مرور القطار ، حیث كانت 

  ابنته ... وكان قد ثار غبار كثیف نتیجة لمرور القطار .

تطلع الرجل خلال الغبار الكثیف ، ولم یصدق نفسه راح یفرك عینیه ، وینظـر ویحملـق ، 

هول شـدید لقـد رأى ابنتـه تقـف كمـا كانـت واقفـة بـین قضـیبي ویدقق ، وقد سیطر علیه ذ

الســكة الحدیدیــة ،جــرى إلیهــا ، واختطفهــا ، وضــمها إلــى صــدره ، وهــو لا یــدري مــا الــذي 

  حدث بالضبط ، وكیف وقعت هذه المعجزة ، وما سر نجاة ابنته !

ــد أل     ــدوم القطــار ق ــذي صــاحب ق ــد اكتشــف الرجــل الأمــین أن الهــواء الشــدید ال ــى لق ق

بالصغیرة بین القضبان على الأرض ، فلم یصبها خـدش ولا كدمـة ، ومـرت العجـلات عـن 

  یمینها ویسارها دون أن تمسها بسوء.

  لقد وقعت معجزة بلا شك .

وعلم الناس ، وعرف المسئولون بالقصـة ، وقـد اجتمعـت المدینـة لتكـرم الرجـل الـذي كـاد 

طار! .وعلیه تمنحـه الحكومـة وسـام أن یضحي بابنته من أجل سلامة مئات من ركاب الق

  الشجاعة ، تقدیرا لهذه البطولة الرائعة التي لا تتكرر !

  أرأیتم كیف تكون قدرة االله  ؟!

إنها فوق الخیال ، واالله سبحانه وتعالى وحده هو القادر على صنعها ، برهانا على قدرته 

  ورحمته سبحانه وتعالى ..

  )  تمت (  هذا الحدیث ازددنا إیمانا وبعظمته ". كلما سمعنا أو رأینا أو قرأنا عن مثل
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  التحليل الفني :

قصة الكاتب عبد التواب یوسف ( الحدث الجلل )  تدور حول فكرة الواجب والعاطفة      

  !! أیهما یتغلب على الآخر .

تطــرح القصــة معالجــة عبــر شخصــیة عامــل الســكة الحدیــد الــذي یــدیر حركــة ســیر      

جي ) ومـدى التزامـه بواجبـه الـوظیفي والإنسـاني نحـو عملـه ومجتمعـه القطارات ( المحول

ــة التــي تشــكل فضــاءه  الــذي یعــیش فیــه ، عبــر مجموعــة مــن الآلیــات أو الوســائط الفنی

  القصصي .

  هذا الفضاء القصصي تشكل فضاءه مجموعة من الوسائط الفنیة كالآتي : 

١   . رة .     ٢) ادث .     ٣) ا٤) ات .) ا  

  ) اراع ..٧) ان .            ٦) ازن .         ٥

   كل هذه المفردات أو الوسائط تدار عبر آلیـة السـرد / الحـوار وتقنیاتـه الفنیـة ،  ا

وبلغة سهلة وبسیطة وواضحة ، بعیدا عـن التعقیـد أو الغمـوض أو الإسـراف فـي توظیـف 

ددة ، التــي یمكــن أن تصــنع الارتبــاك عنــد الطفــل ، الأدوات المجازیــة ، أو الضــمائر المتعــ

  تصرفه عن المتابعة والإدراك فضلا عن التسلیة أو الإمتاع .

   رةوتتبلور في ( عامل السكة الحدید ) الأمین الحریص على أداء واجبه عنـدما  ا

رى تختبره الظروف فتضع مصیر ابنته الصغیرة في كفة والقطار بكل ركابه في الكفـة الأخـ

!! حیث ذهب لكي یجهز الطریق لأحـد القطـارات السـریعة المقبلـة علـى خـط السـكة الـذي 

  یدیره ، وإذا به یفاجأ بوجود ابنته على الخط ذاته !! ما أوقعه في حیرة من أمره :

هـل یخــالف ضـمیره ویتناســى واجبـه فیضــحي بالقطــار بكـل ركابــه ؟ وفـي ذلــك ســلامة  - 

  ابنته !!

جبه الإنساني والوظیفي ویقوم بواجبه حتى ولو كان في ذلك  حتـف                      أم یأبى ضمیره ووا  

  ابنته  ؟ .
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  هذا ما سنراه  في الأحداث . 

    دثــي الســكة الآمنــة أم  ا ــین مــرور القطــار ف ــار ب وهــو یتبلــور فــي لحظــة الاختی

  الانسیاق وراء عاطفة الأبوة وإنقاذ ابنته من مصیر محتوم !!

ا ت  البطل عامل السكة الحدید والذي لم یضع له الكاتب اسما محددا ، للاهتمام

بأداء الشخص ( وظیفته في الحیاة ) ولـیس اسـمه !! ، فمـا یعنیـه هـو الواجـب الـوظیفي 

ولیس الاسم أو الانتماء الدیني أو العرقي ؛ لیعلمنا أن الواجب لا یعرف الدین ولا الجنس 

م !! ومـــن هنـــا وجـــدنا الكاتـــب یركـــز علـــى البعـــد الـــداخلي فـــي ولا العـــرق ولا حتـــى الاســـ

  الشخصیة ویغذیه ؛ لیدیر الصراع مع الأطراف الأخرى :

"  كان عامل السكة الحدیدیـة أمینـا فـي عملـه ..  یعـرف أن مئـات الأرواح فـي القطـارات 

نــه الآتیــة والذاهبــة ، تعتمــد علیــه ،  ... ، وهــو یقــظ كــل الیقظــة لمهمتــه ومســئولیته ، إ

یدرك ما یمكن أن یحدث إذا هو أخطأ یوما ، وقد یقع صدام مروع ، وربما انحرف القطار 

عن القضبان ، و ..إلـخ ، لـذلك كـان حریصـا كـل الحـرص علـى أداء واجبـه ، لـیلا ونهـارا 

وقــد أقــام بیتــه الصــغیر قــرب المكــان الــذي یــتم فیــه تحویــل الخطــوط ، وعینــه دائمــا علــى 

  ، وما كان یترك شیئا للظروف قط .. " . الإشارات وعلى المواعید

  القطار : بوصفة أداة لها دورها في صناعة الحدث وحركته وتنامیه .

  الطفلة ابنة عامل السكة الحدید طرف من أطراف الصراع . 

 نزوهو وقت مرور القطار لیلا أو نهارا . ا  

 نر هذه النقطة ( المزلقان ) نقطة محددة لإدارة حركة القطار القادمة والذاهبة عب ا

  على خط السكة الحدید . 

 راعوهو یتمثل في توزع الرجل بین عاطفته نحو ابنته وسلامة ركاب القطار ! ا  

  فتتمزق نفسه هذا الأب لكن سرعان ما تدفعه قیمه الحضاریة والإنسانیة التي تربى 
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متوارثة في مجتمعـه ، كـل ذلـك علیها واكتسبها من ثقافات الحیاة الدین والعادات والقیم ال

  دفعه نحو تغلیب واجبه على عاطفته بثقة وثبات أب محب لابنته !!

" وذات یوم كان یجلس إلى ولده ، بینما انصرفت الابنة إلى شيء ما جعلهـا تقـف بـین   

قضیبي القطار ، وتنبـه الرجـل إلـى قدومـه ، ورغـب فـي أن یلفـت نظرهـا أو یختطفهـا مـن 

  لوقت كان ضیقا ولا یتسع لذلك وأسرع الرجل یؤدي واجبه !حیث وقفت ، لكن ا

فتح الرجل الخط أمام القطار المقبل ، مثل ریح عاصفة ، وقـد أطلـق صـفارته العالیـة     

لینقذ الفتاة ، وما كان في مقدور السائق إیقاف القطار قبل الوصول إلیها ، ولا كـان فـي 

یه أن یفتح الطریق للقطار الذي راح ینهـب استطاعة أبیها أن ینتشلها ، وواجبه یحتم عل

الأرض بسرعة خاطفة ، وأغمض الرجل عینیه حتـى لا یـرى مـا سـیحدث للصـغیرة الواقفـة 

بین قضبان السكة الحدیدیة ، ومرت لحظـة قصـیرة ،كـومض مسـاره إلـى طریقـه الصـحیح 

یـب ،ولو على حسـاب المسـكینة ، التـي لابـد أن تكـون قـد ذهبـت ضـحیة هـذا القطـار الره

والرجــل یــؤمن بأنــه لــو لــم یفــتح الخــط لوقعــت حادثــة فظیعــة یــروح ضــحیتها عشــرات مــن 

الأبریاء ركاب القطار الذي كان یمكن أن یدمر كل ما في طریقـه ، وكـل مـن فیـه . ورفـع 

الرجل رأسه ، ورفع یدیه عن عینیه لكي یشهد ما حدث خلال مرور القطار ، حیث كانت 

  كثیف نتیجة لمرور القطار " .ابنته ... وكان قد ثار غبار 

وهو یتمزق قلبه وتتراءى له أمام عینـه جثـة ابنتـه أشـلاء  -ومن ثم ،  یفاجئه القدر    

ویدهشــه أیمــا إدهــاش !! إذ یــتفحص الغبــار الثــائر خلــف القطــار المنــدفع  -هنــا وهنــاك  

  كالإعصار :

ك عینیـه ، وینظــر " تطلـع الرجـل خــلال الغبـار الكثیـف ، ولــم یصـدق نفسـه راح یفــر       

ویحملق ، ویدقق ، وقد سیطر علیه ذهول شدید لقد رأى ابنته تقف كما كانت واقفة بـین 

قضیبي السكة الحدیدیة ، جرى إلیها ، واختطفها ، وضمها إلى صدره ، وهـو لا یـدري مـا 

  الذي حدث بالضبط ، وكیف وقعت هذه المعجزة ، وما سر نجاة ابنته !.
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ــد اكتشــفت الرجــل ا    ــد ألقــى لق ــدوم القطــار ق ــذي صــاحب ق ــین أن الهــواء الشــدید ال لأم

بالصغیرة بین القضبان على الأرض ، فلم یصبها خـدش ولا كدمـة ، ومـرت العجـلات عـن 

  یمینها ویسارها دون أن تمسها بسوء .

  لقد وقعت معجزة بلا شك . "

ن عملـه ، حقا إنها معجزة !! لكن السر فیها هـو حـرص الرجـل علـى أداء واجبـه وإتقـا   

  وإیثار حیاة الناس على حیة ابنته حتى ولو كانت حیاته هو، فلن یبخل !!.

ومن یزهد في حیاة ابنته  لن یمنعه واجبه وضمیره الیقظ عـن تقـدیم حیاتـه هـو طائعـا    

  مطمئنا !!

نحن الیوم في وطننا محتاجون لمثل هـذا الأنمـوذج الإنسـاني المتحضـر الرفیـع ، تـرى    

عامل التحویلـة تغافـل وأسـكت ضـمیره ، وانتصـر لعاطفتـه ؟ لوقعـت كارثـة !!  ماذا لو كان 

  لكان انقلب القطار بكل من فیه ، وعندها سیكون الوطن كله في مأزق !!.

، كـان سـیدرك دوره وواجبـه الـوظیفي  )١(ماذا لو كان سائق القطـار فـي محطـة مصـر    

الكارثة التي طالت شظایاها كـل بیـت  في إدارة القاطرة التي یقودها ، وما كانت وقعت تلك

  في مصر!!. 

مــا وقعــت الكارثــة إلا مــن أزمــة الضــمیر الإنســاني والمهنــي الــذي یعــاني منهمــا هــذا     

المخبـــول ســـائق القطـــار !. ومـــن ثـــم ، وقعـــت الكارثـــة وكـــان ضـــحیتها لا أقـــول المـــوتى 

ــه ، یــدفع جــراء هــذا الاســتهتار ــه  والمصــابین ولكــن كــان ضــحیتها وطــن بأكمل مــن هدوئ

وسلامته وسمعته واقتصاده ورجاله الكثیـر، ممـا لـم یعبـأ بـه مثـل هـذا السـائق وزمـلاؤه ، 

  الإنسانیة !!.  من خربي الذمم ،ومعدومي الضمیر ، ومعادي

ومن هنا، یحرص الكاتب أن یـزرع فـي نفـوس أطفالنـا هـذه المسـئولیة منـذ نعومـة        

، یتحملون مسئولیاتهم باقتناع ویقـین ، بعیـدا  أظفارهم حتى إذا ما استوى عودهم وكبروا

                                           
إشــارة إلــى حــادث اصــطدام جــرار القطــار بنهایــة الرصــیف فــي محطــة مصــر  جــراء إهمــال الســائق  )١(

 م في القاهرة .٢٠٢٠/ ٢/  ١٧واحترق ضحیة إهماله  في یوم الأربعاء : 
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مـوارد الهلكـة  -ومـن یعیشـون معهـم  -عن المراوغة والتسویف والأنانیة ، التي توردهم 

ــه ، إذا كافأتــه  ــي عمل ــأة هــذا العامــل المحســن ف ــى مكاف ــب عل ــذا حــدب الكات ــوار !! ل والب

هـا ووقـع فیهـا هـذا مؤسسته ( مصلحة السكة الحدیـد ) وكـل أهـل المدینـة التـي یسـكن فی

الحدث الجلل . فاالله ( عز وجل ) لا یضیع أجر المحسنین ، وكـذلك لـیس جـزاء الإحسـان 

  إلا الإحسان .

فكل من یقدم عملا نافعا لوطنه أو مجتمعه أو حتى أسرته فلابد أن یجد لهـذا الفعـل      

المصـلح صدى في ذوات من تلقى خیـر هـذا الصـنیع ؛ لنغـري النـاس بتقلیـد هـذا الصـالح 

في مجتمعه صغر أم كبر !! كمـا لابـد أن یعـرف أبناؤنـا وشـبابنا أن رحمـة االله قریـب مـن 

المحسنین !! عندما أحسن عامل التحویلة التصرف / الفعـل كافـأه االله بـأن أدركتـه رحمـة 

  االله ولطفه به فأنقذ له ابنته من موت محقق لا محالة !! .

مــن قــیم الواجــب فــي نفــوس متلقــي هــذا  وهــذا التشــكیل لفضــاء القصــة علــى نحــو یعلــي

الإبداع لیمثل وجها فاعلا وبانیا من أدوات البناء الحضاري للمجتمع وهذه القیم والفضائل 

التي تشكل وجدان الطفـل العربـي المسـلم تنبثـق فـي جوهرهـا مـن المقومـات أو المرتكـزات 

لمجتمعــات المنتجــة للحضــارة فــي أي مجتمــع . إذ الحضــارة تــنهض فــي أي مجتمــع مــن ا

  على ثلاثة قوائم :

  الثقافة والإبداع . -

  الدین أو المعتقد . -

  العادات والتقالید والقیم الراسخة في مجتمع ما . -

ولو نظرنا بإمعان في تلك المقومات لوجدنا أنها في مجملهـا تشـكل الـوعي الحضـاري     

وأحاسیسـه ومشـاعره للإنسان ؛ طفلا أو شابا أو رجـلا یسـهم بوعیـه هـذا الفكـري وجدانـه 

الراقیة في سمو هذا الإنسـان وتشـكیل حركتـه وفـق الفطـرة التـي فطرهـا االله علیهـا ، وفـي 

  الصورة الحسنة التي أوجده سبحانه علیها . 
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  الخاتمة

 ن أ ، ن ا دد إ دراذه ا ص ، راوأ  

داعي له خطرة في تشكیل وجـدان الإبداع الأدبي الموجه للأطفال العرب المسلمین ، فن إب )١

الإنســان منــذ طفولتــه وحتــى كهولتــه . فتــأثیره واعــد فــي عملیــة التنشــئة وبنــاء شخصــیة 

 الطفل على نحو ینتج رجلا مثالا لواقعه الإنساني النبیل .

أدب الأطفــال المنبثــق فــي إبداعــه مــن رؤیــة الإســلام للإبــداع الأدبــي یؤســس لبنــاء واقــع  )٢

فل ومن ثم شخصیته ، ویربي ذائقتـه الأدبیـة والجمالیـة ، فینشـأ إنساني یشكل عقلیة الط

إنسانا متفاعلا متحضـرا مفیـدا فـي تطـور حركـة بنـاء مجتمعـه علـى نحـو یجعلـه أنموذجـا 

 واعدا في حیاة الناس .

الاهتمــام بــأدب الطفــل وتوجیــه نظــر النقــاد فــي متابعــة منتجــه ، یثــري العملیــة الإبداعیــة  )٣

لـدي أطفالنـا فـي سـن مبكـرة ، ویحیـا فـي وجـدانهم علـى ویؤسس لـوعي حضـاري نـاهض 

 نحو یشكل نمطا إنسانیا فطریا قادرا على الاشتباك مع یعن له من مواجهات الحیاة .

صناعة أدب الطفل بوعي والتزام ، وإنتاجه على نحو یعنـى بـالقیم والفضـل الإنسـانیة فـي  )٤

ــى ــادرة عل ــال ق ــداعي جمــالي جــذاب ، مهــم فســي صــناعة أجی ــاء ،  شــكل إب التفاعــل البن

والإسهام في معالجة مشكلات ربما تعوق حركة نهضـة المجتمعـات العربیـة والإسـلامیة ، 

فیسعي إنسان هذا الواقع المتحضر للبناء والارتقـاء ، فـي الوقـت الـذي یحـدب غیـره علـى 

 الهدم والتخریب والعنف والاعتداء !!.

ـــة ، علهـــا     ـــة ، ترســـل الدراســـة صـــرخة عالی ـــي النهای ـــربین  ف ـــى وجـــدان الم تصـــل إل

والمهتمین بشأن الطفولة وبناء الإنسـان ، فـي مجتمعاتنـا العربیـة والإسـلامیة ، أن یعنـوا 

بأدب الطفل ویجزلوا العطاء والاهتمام للموهوبین ممن یبـدعون أدب الأطفـال بـوعي وفكـر 

روح  وجمال إبداعي رصین ، قـادر علـى اسـتقطاب الطفولـة الغـراء ، مـن فلـذات أكبادنـا ؛

الحیــاة صــغارا ، وبُنَاتُهــا كبــارا ، حتــى تســتقیم لنــا الحیــاة ، بعیــدا عــن زحــف التتــار الــذي 

یواجهه أبناؤنا ، عبر برامج تسعي لتقویض بناء الأمم والحضارات في أعـز وأهـم ماتملـك 
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؛ أبناؤها ، وما نراه ونعاینه على البـرامج الإنترنتیـة ، التـي اقتمحـت علینـا خصوصـیتنا ، 

كل الحواجز ، وقوضت كل المتاریس ؛ كبرامج ( التیك توك ، والیوتویوب ) ، وما ودمرت 

ینشر علیهما من قذر وإباحیة مقیتة ومتبجحـة ، تـدمر كـل مـا یحتشـد أمامهـا مـن جهـود 

بانیة أو محصنة ، أو مانعة من التفلت والانهیار لقیمنا وثقافتـا وتراثنـا ودیننـا الحنیـف ؛ 

شـكیل مجتمعـات نظیفـة واعـدة وقـادرة علـى مواجهـة مـا یحـاك تدمر وعینا الحضاري في ت

لها من تآمر وتجریف حضاري وابتذال لكل ماهو إنساني أو نبیـل یواجـه زیـف حضـارتهم 

ـــي  وبغـــاء تفكیـــرهم ، وفضـــح تـــآمرهم وســـوداویتهم ، واســـتلاب كـــل مـــا یصـــنع تمیزنـــا ف

  مواجهتهم الدائمة مهما تخفت أو تزیت أزیاء باهرة أو لامعة .
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  المصادر والمراجع 

بحــث منشــور للــدكتور كمــال ســعد محمــد فــي  –) الأدب الإســلامي : إشــكالیة المصــطلح  ١

جامعة الأزهر .  -م ٢٠١٤ -)٣٢عدد (  –مجلة كلیة أصول الدین والدعوة بأسیوط 

 أسیوط .

 القاهرة . –م ١٩٩١ –دار الفكر العربي  -) أدب الأطفال علم وفن. د.أحمد نجیب  ٢

الهیئـة المصـریة  –د. هادي نعمان الهیتـي  -الأطفال : فلسفته . فنونه . وسائطه ) أدب ٣

  مصر . –العامة للكتاب 

أولـى  –مؤسسـة الرسـالة  -نجیب الكیلاني . بتصرف -) أدب الأطفال في ضوء الإسلام  ٤

 لبنان . -م١٩٨٦ –

 –ل عبـد الفتـاح د. إسـماعی -) أدب الأطفال فـي العـالم المعاصـر : رؤیـة نقدیـة تحلیلیـة  ٥

  مكتبة

 -م١٩٨٥-الرابعة  –نجیب الكیلاني . مؤسسة الرسالة  -) الإسلامیة والمذاهب الأدبیة  ٦

 بیروت .

) ٥٣إصدار رقم (  -)  ٢) براعم الإیمان ( المجموعة القصصیة الثانیة للأطفال / ج  ٧

 وزارة الأوقاف والشئون-م  ٢٠١٢هـ / ١٤٣٣ –أولى  –مجلة الوعي الإسلامي 

 الكویت . –الإسلامیة 

عــالم  -د. موفــق ریــاض مقــدادي  -) البنــى الحكائیــة فــي أدب الأطفــال العربــي الحــدیث ٨

 –) ،  مطبوعــات المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب ٣٩٢عــدد (  –المعرفــة 

  الكویت . –م ٢٠١٢سبتمبر 

 القاهرة . -م١٩٨٨ –العاشرة  –سید قطب . دار الشروق  -) التصویر الفني في القرآن ٩

م ـ  ١٩٨٥مكتبــة المنــار ـ  -محمــد حســن بــریغش  -) فــي الأدب الإســلامي المعاصــر١٠

 الأردن .


